
ثقافة
الجمعة 2020/08/28 

15السنة 43 العدد 11803

 بعد رموز الحداثة الشـــعرية العربية 
من بدر شـــاكر الســـياب ونازك الملائكة 
وغيرهما في خمســـينات القرن العشرين 
جـــاء  الســـبعينات،  فـــي  تبعهـــم  ومـــن 
شـــعراء عقـــد الثمانينات الذيـــن حملت 
نصوصهـــم كل أدوات الكتابة ومعطيات 
الإبـــداع دون أن تنال حظها من الشـــهرة 
كســـابقيهم فكانوا ينحتـــون في صخور 
الكلمـــة ويتفوقون علـــى ذواتهم بقصائد 
تســـتحق الشـــهرة والضوء، ومن هؤلاء 

أمير سماوي.
الشاعر ســـماوي الذي عشق القراءة 
منـــذ طفولته أوضح فـــي مقابلة معه أنه 
بدأ الكتابة الشعرية مبكرا متأثرا بالشعر 
الصوفـــي، ليبـــدأ تجربتـــه مـــع الشـــعر 
العمـــودي مطلعا علـــى الشـــعر العربي 
مـــن الجاهليـــة حتى الفتـــرة المعاصرة، 
فاكتســـبت قصائده صفة التنوع متناولة 
أغلـــب أنواع الشـــعر، لافتا إلـــى أنه نال 
الموافقـــة على طباعة مجموعة شـــعرية 

وهو في الرابعة عشرة من العمر.
وفي مرحلـــة لاحقة أعجب ســـماوي 
بشـــعراء غربيين كثيرين، مثل إدغار آلان 
بو وبول فاليري، فكانوا مقدمة لاعتماده 
الحداثة والخروج من الشكل التقليدي مع 
دراسة أعمال الشعراء العرب المعاصرين، 
أمثال أدونيس والسياب ونازك الملائكة، 
ورؤاهم الشعرية والنقدية حيث نشر أول 
محاولة له ضمن هذا النوع نصا بعنوان 

”قبة الكون“ عام 1980.
وحفـــل ديـــوان ســـماوي الأول الذي 
نشـــره ســـنة 1989 والذي وسمه بـ”أبراج 
بقصائـــد نثرية عـــدا قصيدتين  العـــدم“ 
عموديتيـــن إضافـــة إلى قصائـــد منوعة 
تجمـــع النثـــر والتفعيلـــة والعمودي مع 
الحفـــاظ على وحدة نســـيجها العضوي 

بين الشكل والمعنى.
ورغم أن ســـماوي يرى أن ما يســـمى 
الأدب الوجيز وقصيدة الومضة والقصة 
القصيرة جدا جاءت لمراعاة ثقافة العامة 
وإبعاد الناس عن النص الحقيقي، وأنها 
تســـهم في تدميـــر الذائقـــة الجمالية، إلا 
أنه في الوقت نفســـه يشير إلى أنه ليس 
ضدهـــا بالمطلـــق حيث تحتـــوي أعماله 
بعضا منهـــا والمكتملة معنى ومبنى من 
دون أن يكتفـــي بها ويســـتبعد القصائد 

الطويلة كما هو سائد حاليا.

وعن علاقتــــه بالصوفيــــة يوضح أنه 
تأثر بشــــاعر الهنــــد طاغور الــــذي وجهه 
ليرى النظــــرة الصوفية للحيــــاة المليئة 
بالإحســــاس والمبهجــــة بالجمــــال، فكان 
يمــــزج الفرح والحزن معتبرا أن الصوفية 
هــــي حالة الفــــرادة والجدارة الإنســــانية 

والقيمة الروحية والنفسية للإنسان.
الشــــعر  معظــــم  أن  ســــماوي  ويجــــد 
العربي الحديث عاش قلقا متأثرا بالواقع 
الاجتماعي والسياســــي ونســــي أن يركز 
على الوجدان الإنساني وعلى لغة الحياة 
الصافية للإنسان العربي، فانقطع تواصل 
هــــذا الإنســــان مــــع كل جماليــــات الأدب 
واقتصرت على اسم الكاتب وعنوان نصه.

وعن قصيـــدة النثر يعتقد ســـماوي 
أن فرســـان الحداثة لم يكتبوها بشـــكلها 
الأنقـــى، لافتا إلى تجارب أنســـي الحاج 
وسنية صالح وسليمان عواد، أما محمد 
الماغـــوط فكتـــب القصيـــدة الاجتماعية 
القلقـــة التـــي لـــم تســـمح لهـــا الظروف 
القصيـــدة  هـــذه  أن  مؤكـــدا  بالنضـــج، 
خاضعـــة لمقدرة الشـــاعر التخيلية التي 
يجب أن تعوض عن الموسيقى الخارجية 
بالتخيّل، إضافـــة إلى تعدد المعاني ولو 
اتهمت بالغموض والمجازية المفرطة مع 
ضرورة أن تنتمي إلى الواقع الاجتماعي 
الروحـــي  والعرفـــان  الحكمـــة  وتحمـــل 

والعقلاني والعاطفة معا.

”اتجاهــــات  النقــــدي  كتابــــه  وعــــن 
يبين ســــماوي أنه درس  الشــــعر العالي“ 
فيــــه تجارب عــــدد من الشــــعراء كدرويش 
وأدونيس ونزار قباني والبياتي وصلاح 
عبدالصبــــور وآخرين، واضعــــا رؤية بما 
يملكــــه مــــن ذائقــــة نقدية لتصــــور أفضل 
للنص الشــــعري العربي معتبرا من خلاله 
أن الشكل الأجمل للشعر العربي لم يكتمل 

بعد ونحن أمام تحد لإكمال هذا الأمر.

 عمان – صدر حديثاً للشاعر والأكاديمي 
اللبناني شــــربل داغر كتــــاب جديد تحت 
عنوان ”خارج القصيدة.. بين تلفُّظ المتكلم 
والتعالق مــــع الغير“، عــــن دار ”خطوط“ 

والترجمــــة  والتوزيــــع  بعمان.للنشــــر 
ومما جاء في كلمة الناشــــر 
عــــن الكتــــاب ”أهمــــل النقد، بل 
أســــقط، في مدارس ومقاربات 
خــــارج القصيدة، ما جعل هذا 
الكتاب غير مســــبوق بحثياً، 
هذا مــــا انطلــــق منــــه كتاب 
الدكتور شــــربل داغر، فعمل 
المفهوم  هــــذا  بلــــورة  على 

ابتداء من نظريات الشعر 
ومــــن نظريــــات النقد، 

فالقصيــــدة في حســــابه 
إلى  وتتوجــــه  العالــــم،  تتلفــــظُ 

الغير، ما يقيم علاقات حيوية بينهما“.
وعالج داغر علاقات القصيدة العربية 
بخارجها، في المــــكان الاجتماعي الطلل، 
والمجلــــس، والشــــارع، ثــــم فــــي المكان 
السياســــي، ما ظهر في الأزمنــــة الحديثة 
في: الأمــــة، والكيان، والوطــــن. كما عالج 
خرجــــت  القصيــــدة  أن  كيــــف  الكتــــاب 

لبنــــاء علاقــــات مختلفة وجديــــدة لها مع 
العالــــم والإنســــان مــــن خــــلال انفتاحها 
فــــي البنــــاء والرؤيــــة والتمثّــــل، وعبــــر 
أســــاليب متأتية من خــــارج ثقافتها، مثل 
قصيدة النثر، ومن خارج الشعر نفسه، من 
الصورة الزخرفية والتشكيل 

والسينما.
أن  إلى  الإشــــارة  تجدر 
شــــربل داغر مــــن مواليد 5 
مــــارس 1950، وهــــو شــــاعر 
وكاتــــب وروائي وأســــتاذ في 
جامعــــة البلموند فــــي لبنان، 
وخريــــج جامعــــة الســــوربون 
شــــهادتَي  ويحمــــل  الجديــــدة، 
دكتــــوراه فــــي الآداب العربيــــة 
الفــــن  فلســــفة  وفــــي  الحديثــــة 
وتاريخه. له ما يزيد على ســــتين 
كتابًا باللغتين العربية والفرنســــية، وفي 
الأدبيات له العديد من المنشــــورات منها 
”العربيــــة والتمدن في اشــــتباه العلاقات 
وكتاب  بين النهضة والمثاقفة والحداثة“ 
”الشــــعر العربي الحديــــث: قصيدة النثر“ 
الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب (الفنون 

والدراسات النقدية 2019).

الشكل الأجمل 

للشعر العربي لم يكتمل بعد

القصيدة العربية المعاصرة

تنفتح على خارج الشعر

أمير سماوي: الشعراء العرب أمام تحد كبير

 يبحـــث الشـــعبويّ عمّـــا يضمـــن له 
الاســـتمرار في موقعه، ويتّخذ الآخرين 
دريئـــة من أجـــل حمايـــة مصالحه، أو 
تعزيزهـــا، متاجـــراً بهم وبالشـــعارات 
التي تلهيهم وتعميهم وتبقيهم مشتّتين 
تائهين خلف أســـوار التجهيل وتحوير 
الحقائق والتعتيـــم على نقاط يمكن أن 
تكشف الأسرار المخبوءة التي من شأنها 

فضح مزاعمهم وتعرية ادّعاءاتهم.
ولـــدى  الشـــعبويّة،  ظـــلّ  فـــي 
الشـــعبويّين، ليس هناك ما هو أســـهل 
من إطـــلاق الأحكام المطلقـــة، والتجرّؤ 
على الأعـــراض، من دون أيّ إحســـاس 
بالمســـؤولية.. والشـــعبويّة الرخيصـــة 
-وكلّ شعبويّة رخيصة بالضرورة ولكن 
بنســـب متفاوتة- ســـلاح المفلسين من 
عشّـــاق الأضواء الزائفة العامية، وهي 
تعكس صورهم التي يحاولون التعتيم 

عليها وترقيعها في مرآة مخادعة.

وباء أم ترياق

يكمن ديدن الشـــعبويّين في توجيه 
أفـــكار  علـــى  وصبّهـــا  الاهتمامـــات، 
وشـــعارات ونقاط بعيدة عـــن الحقائق 
صغيرة  تفاصيل  وتضخيـــم  والوقائع، 
لتهميـــش الصـــورة الكاملـــة، أو التي 
تبـــدي الحقائق بوضـــوح، لأنّها تخدم 

الزيف الذي يتمّ الاختباء خلفه.

لا تحتاج الشـــعبويّة إلـــى تأمّل أو 
تفكيـــر، بل هـــي تعطّل التأمّـــل لدى من 
تســـتهدفهم وتوقـــف التفكيـــر لصالح 

فرض الوصايـــة لتمرير غايات وأهداف 
بعينهـــا، وهـــي غالباً ما تـــدور في فلك 
التحايل والالتفاف على حقائق التاريخ 

ووقائع الراهن.
في لعبة إلقاء الأقوال غير المنضبطة 
التي تناغي المشـــاعر المتطرّفة، أو تغذّي 
الأحقاد الدفينة وتقوم بتظهيرها لتشكّل 
محطّـــات للتملّـــص مـــن المســـؤوليات 
الأخلاقيـــة، بعيداً عـــن أي التزام من أيّ 
نوع، يقـــوم الشـــعبويّ بتضخيم نقطة 
يمكـــن أن تكون إشـــكالية، أو تســـاهم 
بالترويـــج له مـــن جهة اعتباره نفســـه 
الحامـــي للمصالح العليا، والحائز على 
ثقة جماهيره، والحريص على التشـــبّث 
بها، في الوقت الذي تكون متاجرته بكلّ 
شـــيء من أجـــل تعزيز مكانتـــه وتدعيم 
حضـــوره، والتغطيـــة علـــى مـــا يمكن 
أن يشـــكّك بـــه قـــولاً أو فعـــلاً، وتفنيده 
بطريقـــة دعائيـــة بعيـــدة عـــن المنطـــق 

والموضوعية.
الشعبويّة أقرب إلى الوباء في حين 
يصوّرها المتاجرون بها على أنّها بمثابة 
ترياق، وذلـــك لأنّها تحمي ما يفترضون 
أنّه يمثّل جدران حماية بالنســـبة إليهم، 
يحميهم من الخـــارج، ويبقي صورتهم 
المتخيّلـــة بعيـــدة عن المتنـــاول، أو أنّها 
الموهومـــة،  هويّتهـــم  بإنقـــاذ  تســـاهم 
وذلـــك كلّه مـــن غير تحديدها باســـمها، 
وفـــي مســـعى دؤوب للابتعـــاد عمّا من 
شـــأنه أن يكشـــف عريهـــم ومتاجرتهم 
وتلاعبهم بعقول مَن يعتبرونهم غوغاء 
يســـهل قيادهم، أو من ينســـاقون وراء 
الإيهام والتضليل بعمى قاتل وســـعادة 

خلّبية.
وتوصف الشـــعبويّة بالوبـــاء لأنّها 
تنخر بنية المجتمعات نفســـها، أو تلعب 
دوراً في تســـعير الأحقاد بـــين مجتمع 
أو شـــعب وآخـــر، بنـــاء علـــى اتّهامات 
وتلفيقات تخدم الشـــعبويّ وتيسّـــر له 
بالســـيطرة  أهدافه  لتحقيـــق  الســـبيل 
والتفتيت، من دون اكتراث بالمســـؤولية 
الاســـتماع  عـــن  وبعيـــداً  التاريخيـــة، 
لصوت العقـــل، والتعالي على الضغائن 
فـــي  بوضعهـــا  حدّتهـــا  تخفيـــف  أو 
ســـياقها من دون تجييـــر أو مبالغة أو 

تضخيم.

المعـــارك  فـــي  الشـــعبويّة  تتأجّـــج 
الانتخابيـــة غالبـــاً، حيـــث يلجأ بعض 
المرشّـــحين إلـــى النيـــل مـــن خصومهم 
عبـــر كيـــل اتّهامـــات مختلقـــة بحقّهم، 
ومناغـــاة غرائز الجماهيـــر الباحثة عن 
الضجيـــج المفتعل، حيـــث تجد ضالتها 
في الشـــخص الذي يشعر بالانتماء إلى 
هـــذه الفئـــة التي يحاول توســـيع رقعة 
انتشارها وتأثيرها في المجتمع، بحيث 
يقسّـــم الناس إلـــى مريدي الشـــعبويّة 

وضحاياها.
التصنيـــف الحـــدّيّ يكـــون منجـــاة 
للشـــعبويّين، حيـــث يجـــدون أنفســـهم 
فـــي مواجهة فرض قيـــود واضحة على 
المصنّفين في خانة الأتبـــاع أو الأعداء، 
ويكـــون لـــكلّ خانـــة تعامل خـــاصّ بها 
ومعهـــا، فالأتباع يكونـــون مصنّفين في 
العتمة وتحت السيطرة، توضع عصابة 
علـــى أعينهـــم، وتتمّ دغدغة مشـــاعرهم 
والمحرّضة  للعدوانية  المعـــزّزة  البدائية 
والنرجســـيّة،  والتباهي  التفاخـــر  على 
في حـــين أن القيود المعادية والاتهامات 
تُلقـــى على الآخريـــن المصنّفين في إطار 

الأعداء.

درب للاستبداد

يحرص الشـــعبويّ على تعزيز فكرة 
أنّ الآخريـــن هـــم الجحيـــم، وأنّ النعيم 
الموهـــوم يكون بعيداً عنهـــم، لذلك لا بدّ 
من رفع الأسوار في وجههم، والاشتغال 
على تســـييد الأفكار والقيود التي تكون 
أدواته للهيمنة، ليرســـم معالم فردوس 

على مقاسه له ولأشباهه.
الأضـــواء الزائفـــة تكـــون حقيقيـــة 
ممّـــن  لأتباعـــه  وعاميـــة  للشـــعبويّ، 
يتوهّمـــون أنّهـــم بصـــدد بنـــاء عالمهم 
المنعـــزل البعيد عن الآخرين، الذي يلغي 
التنوّع ويرتكن لســـطوة اللون الواحد، 
بحيث تتحوّل الحيـــاة إلى جانب يتيم، 
يلغي جماليـــة التنوّع وبهجـــة الألوان 
وفرادتهـــا  وخصوصيّتهـــا  المتعـــدّدة 

وتمايزها.
الشـــعبويّ يمضي في طريقه ليكون 
مســـتبدّاً، تكون شـــعبويّته خير سلاح 
لتكريس اســـتبداده، وذلـــك كلّه بذريعة 
الحماية، ومن منطلق الوصاية البائسة 
التي تجد في الجميـــع قصّراً لم يبلغوا 
الرشـــد، ولـــن يبلغـــوه، لأنّ هنـــاك من 
ينهـــض بالمســـؤوليات كلّهـــا ويتحمّل 
مشـــقّات الأعبـــاء التـــي تثقـــل كاهلـــه، 
ليبقيهم في عالم الوهم، راســـماً لنفسه 

صورة المضحّي ضمناً.
شـــعبوية  الشـــمولية  والأنظمـــة 
بالضـــرورة، لأنّ الشـــعبوية خيـــر أداة 

للدكتاتوريـــين لتبرير مســـاعيهم لإبقاء 
بلدانهـــم مغلقة بعيدة عـــن أيّة تأثيرات 
أخـــرى، وكلّ آخـــر يســـتبطن العدّو من 
وجهـــة نظرهـــم، لذلـــك من الخيـــر لهم 
الابتعـــاد عن مصـــادر الخطـــر ومظانّ 

الشرور المحتملة.

كيف تتمّ مواجهة الشـــعوبيّين؟ هل 
يمكـــن مجادلتهم بالعقـــل والمنطق؟ إلى 
أيّ حدّ هناك أمل بتغيير وجهات نظرهم 
أو الحدّ مـــن عدوانيتهم تجاه الآخرين؟ 
كيف يمكـــن التعاطي مع هـــؤلاء الذين 
يحاولون التفشّـــي بين ثنايا المجتمعات 
بذرائـــع مختلفة مختلقـــة؟ هل نخوض 
معاركنا الســـلميّة لنتحدّى جنونهم أم 

نذعن لاجتياحهم ونرضى به؟
”نهـــر  بأنّـــه  الأمـــر  يوصـــف  لا 
الجنـــون“ وأنّه لا مناصّ من شـــرب ماء 
النهـــر، والاكتواء بالجنـــون، لأنّ تعديم 
الخيارات يعني إعدامَ الحياة نفســـها، 
ويلغي أيّ أمـــل بالتغيير المنشـــود في 
المســـتقبل، ويمنـــح مفاتيح الســـيطرة 
للشعبويّين كي يستبدّوا كيفما شاؤوا، 
ويكرّســـوا مفاهيمهم لعالـــم يحرصون 
على تحويله إلى ”مزرعـــة الحيوانات“ 
أو إلى ســـجن كبير لا حرّية أو قرار فيه 

لأحد من نزلائه.
ولا يتعلّـــق بوضـــع إطـــار محـــدّد 
مقيّـــد ولا أيّ تعريـــف مدرســـيّ يهيّـــئ 
لشـــرعنة البؤس، بـــل تراه أقـــرب إلى 
مواجهة مفتوحة عبـــر التاريخ، وخلال 
الحاضـــر ومـــا يحملـــه المســـتقبل في 
طياتـــه، لأنّ هـــذا النســـق مـــن التفكير 
يكتســـب تجـــدّده وحضـــوره كلّ مـــرّة 
مكتســـياً شـــكلاً مختلفـــاً، ولاعبـــاً في 

مناطق ظلامية.
لا رهـــان إلاّ علـــى العقـــل والعلـــم 
لمواجهـــة الشـــعبويّة وتعريـــة مزاعـــم 
الشـــعبويّين وادّعاءاتهـــم، بحيث تكون 
الحجّـــة كاشـــفة للخلـــل الـــذي يعتري 
تفكيرهم وشـــعاراتهم، من دون التورّط 
فـــي المجابهـــة بالأســـلوب نفســـه، لأنّ 
الانـــزلاق إلـــى الســـاحة التـــي يريدها 
الشـــعبويّ، والتي يتميّز فيها بطريقته، 
يعني التماهي معه، وإعطاءه الأفضلية 

لتوسيع تأثيره ونفوذه.

ة في عالم الأضواء الزائفة
ّ

الشعبوي

ة
ّ

 على العقل والمعرفة لمواجهة الشعبوي
ّ

لا رهان إلا

ة وباء يجعل الناس متشابهين
ّ

الشعبوي

هل حقّاً إنّه زمن القادة الشعبويّين، زمن الأدباء الشعبويّين، زمن الشعارات 
الشعبويّة، ومحطّة التغطية على الهزائم بالضجيج المفتعل وإلقاء الاتّهامات 
ــــــة، أو الراهنة،  ــــــن، وجعلهم ذريعة لتبرير الخســــــائر التاريخي على الآخري
بحيث يكون القناع أداة للإقناع، والتشــــــهير في الوقت نفسه. هل أصبحت 
ــــــحَ العالم الافتراضــــــيّ، والواقعيّ؟ وهل هــــــي أفضل طريقة  الشــــــعبويّة مل
لتحصيل مكتســــــبات سريعة؛ عبر اللايكات والتعليقات؟ كثيرة هي الأسئلة 

التي يثيرها هذا المصطلح.

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

الشعر العربي الحديث 

عاش قلقا متأثرا بالواقع 

الاجتماعي والسياسي 

ونسي أن يركز على الوجدان 

ولغة الحياة الصافية

ون يكرسون 
ّ

الشعبوي

أفكارا وشعارات بعيدة 

عن الحقائق والوقائع عبر 

تضخيم تفاصيل صغيرة 

لتهميش الصورة الكاملة

ين؟ 
ّ
كيف نواجه الشعوبي

هل تمكن مجادلتهم 

بالعقل؟ وهل هناك أمل في 

تغيير وجهات نظرهم أو 

تقليص عدوانيتهم؟ 
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